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كانت بداية ليلة حَمراء .. وكل شىء بدا معدا بمهارة وذرق واتقان » 
وقد تعاونت مركبات الحجرة من عطر تفاذ » وموسيقى ناعمة » 
ولهب جار يتراقض فى جوف المدفأة ء وضوء خافت يتبعث من مضباح 
أحمر أنيق ++ تعاونت كل هذه الحركبات :.: بالإضافة الى الأنتى: الساتة 
المتعطشة المتأهية .. عن و رمف انان ودع 
المشاعر ؛ ويدنع الدماء حارة فى العروق .. ويهمس أو يصرخ .. فى 


غير تحفظ ولاحذر بان فعلا اما - مما يسمونه:,متكرا - على! وشك 


أن يحلاكا : 


وكانت تجلس متربعة على أريكة منخفضة فى ركن الحجرة وقد 
شمرت ‏ كمى وساقى ٠‏ بيجامتها الصوفية الفضقاضة المخططة .. التى 
تعّدت أن تسرع بارتدائها بمجرد أن تعبر قدماها بابه .. وبعد أن تزع 
عنها جميع ملايها . 


= 


وكان بجلس متكنا برأسه على كتفها ممددا ساقي على 
تعیٹ فى شعره وبأنفها يمس رأسه وبشفتيها 


لل رائحة شعرك.. 

ولم يجب ؤرفع شف فألصقهما يعفنيها فى قبلة قصيرة ثم 
عاد يحملق فى اللهب المتراقص . 

اومرة ألخرى غادتا انيعس فى حرارة : 

- انی أحيك .. حبا کامنا فى أعماقى .. أكتشفه كلما خلوت 
الى نقسى وحاولت سبر أغوارها ٠‏ 

ومرة أخرى لم يحرك شفتيه .. بالكلام ولا بالقبل .. وطال 
ات فعادات تمصن منسائلة * 


ك وات 

ETE 

> ومن تتم اذن ؟ 

- الآ أحب أحدا .. أو أحب التى مع ساعة أن تكون معى . 
ھا کا٠‏ 


ج هلا عير لىامن الجب.. عندمًا يحب الرجل عشر لساء .. 
يمتلك العشر .. وعندما بحب واحدة تمتلكه الواحدة . 


- ان فليس هناك من تمتلكك ؟ 
= 


- أجل .. 
= “ان اف هذا لى" بعضن العزاء .+" وبغظنالأمل فى: أن أمدلكك 
یوما 


وساد الصمت مر 
المبضدة» ورشايت منه ر 


ی ومدت اليدها فاوالت كأسًا من فوق 
...ثم أعادته .. وتساءلت فجأة : 

- /ألم_ تحب يوما "ألم يمبلكلكي أحد ١8‏ أأمضيت. -جياتك 
هكذا .. الاتحس ينعنمة الامئلاك ؟ أنجلسن على قارعة الجياة .. لانعرف 
سوى الإيتجار".. ايجار نفك ايجار الغير ؟ 


وضحك وقال وهو يرفع اليها عينيه : 

- الإيجار. يمنحنا. ئعمة الجرية .. ومتعة التغيير والتبديل 
والانطلاق ؛ رقتما نشاء وحيثما نشاء . 

- ومتعة الاستقرار والسكيئة والطمألينة... والحب ؟ ما رأيك 
فيها ‏ ... لقد كنت أظيك من قراءتى لك .. لاتفعل شيعا منوت الحب .. 
عجيب هذا التباقض بين ما نتوهمه فى کے ا 
أمعقول أنك - مع كل ما كتيت - لم تحب أبدا؟.لابد أن تكون اذن 
مخادعا كبيرا ! 


ولم يجب » وبدا فى صمته کان الحديث لايعني فهمست به 
عاتبة : 
- الماذا لاتجيب ؟ حخدثتى عن الحب؟ 
وحول اليها بصره ناظرا اليها فى شىء من الدهشة وقال مسائلا : 
- اذا بلك الليلة ؟ 
e‏ 


-يبانى, أجبك . | وإذا كفك لاترید أل نيادا 
أحاديث الخب :. ألم تحب 


وعاد يحملق فى اللهب المتر قمر وبدا علية شوود حزين وأجاب 


الجب .. قبادانى 


> خدلنى عنها .. متى ؟ وكيك 5 

وبدأ كأنما ينفض عن نفسه شبحا جثم عليه وقالّ وهو بمد يده 
اول گاسے ویپ بالتهرض : 

= ينی من "هذا".. سا 


لك اح تكنة . 
وأحاطته_يذراعيها وأبفته حيث كان ر 


رايب 

ا ا اک و كز كلذ 

وال أف ابفها تعارد اليك لى نت ربافهاً جاه رشبا 
تالا الى جين واعييها ) وغمرتة بموجة“حنين جارفة أثارت اى ف 
شجنا كامنا وذكرّئ هاجعة 6 ووضع الكأس جتائبا' وأعنذت الألناظ 
تساب من شفتيه ,بطيئة :هامسة كأئما يحدث تفسة. 

اه بات الصئلة “يننا بالكنابة ++ وكات تقطن "ادى" بلدا 
الساخل > ونرأت“رمالتها أؤل مره صم عشرات الرشائل التق يحتملها 
البريد الى طالبة صورة أو امضاء أو كتابا اا رة او حلا 


اسواها رب شاكرة, فى رقه ... واسبتزسلت. تر فى ايضعة ‏ سطور /عر 
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اعجابها بی وتقديرها لي .. ولم تكن فى هذا أيضا تفترق' كثيرا عن 
العشرات غيرها . 

وتبادلنا بضغة رسائل تقدير من جانبها'وشكر من جانبى : وبدأ 
التفدير يتطور الى أكثر من تقدير ؛ وندأت الرسائل نطرى فى خلال 
سطورها كلمات الصداقة والأخوة .. والصلات الروجبة وغيرها من 
التغييرات التى لايفصلها عن الحب سوى خيط دفيق .. أو التى يستغلها 
الحياء للتعبير عن الخب ء 

وحنى هذه التعبيرات لم تميز صاحبة الرسالة عن العشرات غيرها 
فقد كانت كلها تسل مدل هذا التطور ٠‏ وكان على أن e‏ 
كصدينات” اخ لطاع راك تلقل كك اح له للك تمد 
فكنت حريصا فى ردّى على ألا أفرط فى الرقة ..+فأشحهن ألا أحمق 
أو فرط فى الجفوة فأصدهن صدا موجعا . 

وحملت الى اجدی رسائلها أمنيتها فی أن ترانى فائلة :ان تلك 
أمانيها وأنها لابد مع الزمن أن تنالها .. وجتى هذه الأمنية 
لم تستطع أن تميز صاحية الرسالة فقد حملتها الى غيرها من الرسائل . 

وأنا أعرف نفس" جيدا- أعرف "أن الاأستحق'نشيقا من “هذا 
كله » ولم أملك الا أن أضحك من نفسى ساخرا أن تكون رؤياى قد 
أضبحت أمنية ... لكائن من كان .. فما بالك بهؤلاء الصغيرات العريزات 
اللاتى أحب أنا تفسى رؤيتهن ! 

وهيأت لى الظروف فرصة السقتر الى بلدتها'.. ووجلاتها قرصة 
سائجة لأن أراها هى واغيرها من أصحاب الرسائل النعجبة اللاتى يقطن 
نفس البلد ؤيجمنيئ زؤيتئ ..فأرسلث اليهم أنبيهن بقربين فدومى اليهن". 

انه 


و كان على اما أن ألتاهن ججملة فى موعد أحدلاه هن فى | 
الذى أنوى التزول فيه .. أو ألقاهن فرادى » کل فی موعد ٤‏ 
وكان لكل طريقة عبوبها ومزاياها . فالأرلى تفضل الثانية فى أنها ترفر 
على الوت والجهد فى الحديث ٠‏ والتانية توقر على الجرج فى جمعهن 
سويا ونى خذلانهن عندما .ترى كل منهم أنها ليست الوجيدة التى 
أحصها بالكتابة واللقاء ... وأنها . لاتعدؤ واحدة مجهولة ضمن بقية 
التفجبات.. 

أوفضلت الطريقة ٠»‏ فقا عتجلت أن أخيط نفسى فى الفندق 
بمظاهرة فيات .. ووجدات أئى أول من سيحس بالخياة والخرج 
أمامهن . 


واخرت متهن خمسا .. كت حسمن كتابقهن شيعا حرارة 
أو لطا أو رفة - يمبزهن عن غيرهن ويجملهن أقرب الى نفسى 

وكانت هی .. ضمن هؤلاء الخمس . اللاتی تبت اليهن اهن 
بقذومى وأحدد موعذ اللقاء . 

ولم يكن لدى من الفراغ سوى أسسية واحدة كان على أن أقسمها 
يينهن » فحددث المواعيد الخمسة بفاصل ساعة تبدأ من الرابعة بعد 
الظهر وتعهى فى التاسعة... وقدرت ألا يريد لقائى مع أبة واحدة عن 
نصف ساعة تار كا ربع ساعة بين رحيلها ووصول الأخرى حتى لأيحدث 
ارتطام بيهن . 

وذهبت الى البلدة وأتممت أعمالى بها » وقيل الرابعة ى الأمسية 
الموعودة اتخدت مجليى أمام. منضدة فى ركن التراس المطل على 


= 


الشاظىء و كتك :قد كنيت وارقة بأسمائمن وأنامهها موعد .لقاء كلل متهن 
احتى لا أخطلط_بينهن . 

كنت اقرف شلها أىا ترج من القنيات أو 
أحاول أن أخدع نفسئ فأمنيها بمتغة بمتغة منعظرة 
واجبا لابد'من تاديته .2 ولم أكن أب أتوقع قط أن أبعنو بهن أى انوع رمن 
أتؤاع الجمال اوالإغراء:. وأكثر' من هذا كنت أعرقة من خلال 
E‏ الذى سيصييهن عند أو لقاء 

وأن على أن أمضى نف الباعة انى يسآ جل غلالها مع كل 
ود ا 

وحلت الرابعة - موعد قنوم الأولى - وَأنا أزقب مدغعل اراس » 
مجملقا فى كل قيحة صغيرة مرتيكة » معتمدا على أن تعرنى هى افتتجه 
الي ثا 

ان و و ا .. ونصق ساغة ولم يحضر 
أحد .. وبدات أمعرى فى مفاندی محر جا آلأولی امن حتانی ٠‏ تارا 
لنفسى فرصة ربع ساعة أراحة قيل أن أبنا فى أنتظار الثاني + 

ولكن .. لم يكد بتجارز العقرب النصف بضع دقائق أ حى 
للحت ضاة تجاز المدخل ووجداك ‏ لعقتابى” الستركاة “عو . 
واحساسى يرهق .. وأحذت أرقبها جيدا . 


ولم أتوقع قط أن تكون احدى المقيدات فى جدول مواعيدي 

اذ لم يكن ينطيق عَلبها الكثير من المقاييس الت فرضتها عليه والصور 

التى تحياتها لهن .. تحقيقة كانت الى دما صغيرة ٠٠‏ وال خد ما .. 

عنرددة” كمك تبحت عن ىء ٠.‏ ولكنها لم تكن قيحة أبدا .. 
er‏ 


بل كانت جتميلة؛. الجمال الأمثل الزقيق الدى يماس شبدا فى .أعماقى .. 
والذى أشعر أن كل حواسی قد.شدّت اليه . 

وأحذت أرقبها .. ليست مراقبة معظر موعدا .. أو متوقع لقاء .. 
بل مرافبة ملهوف ماعود .. منناسيا كل شىء عن مسجباتى رعن جدول 
مواعبدى .. ونطايرت منى كل مظاهر الكبرياء والغرور الذى کان 
يفرضه علي الموئف فرصا . 

ورأيت خطواتها تباطأ وعيناها تبحثان فى حيرة بين الماضد 
ووجدت الحمن البيائى الذى لآ أستطيع التخلص منه يدفعني الي أن 
أنمنى أن تكون احداهن .. رأن أذهب البها لأقول لها أنى أنا هو أنا 
وقبل أن أزاجع.حفاقتى .الصبياتية. كانت عيناها = فن جواتها الباحئة - 
قد.:وصلنا .الى ,الركئالذى .أجلس. فيه .. .والنقتا بعبدى .. وفى ثوان 
معدودات تصاعد الدم الى وجهها » وافتر ثغرها عن ابتسامة جميلة 
وتلألأت عيناها بفرحة ممزوجة بدهشة .. ثم وجدنها نتجة الى ف 
خطوات سريعة وجلة . 


ونهضت أتلقاها ف لهفة أطاحت بكل ما رسهته فى ذهتئ من 


سات التؤدة والهيبة التى كان يجب على أن ألقى بها معجبى . وشدّت 
على يدى , ومازالت نعلو نغرها الابتسامة الحلوة الخجلة ..وقالت لى + 


- لم أكن أتوقع أن أميزك بهذه السهولة .. انى أشعر أنها ليست 
المرة الأولى التى.أراك فبها .. لقد عرنتك بمجرد أن القت عيناى 
بعينيلك ... وأنت .. أعرفننى ؟ 

اوقلت وأنا أقدم لها مقعدا وأجلس قبالتها .. محدقا فى وجهها : 

= طبعا عرقك 


e 
ليالى ودموع أطياف‎ 


ولم أكن مدعيا فى قولى :.: فقد أحسسست"أثى عرفتها:من الضورة 
المرسومة فى باطى منذ عشرات الستين.. 
ورامقتنى بعينبها. الحلوتين الناسمتين .وقالت (مازحة : 


من أكون" ؟ 
ولحت الساعة فى معصيى .... كافتة الهاي ,الا رمحا ان 
من_تكون ؟ الأولى :., أم 
الاحتمالان جائزان. فقد تكو كوثر 


مبكرة فيه . 
.أو تلك وكائتً هذه 
لجرنحث مشاعرها .. وأظهرت أنى لا أنوقع مجيعها هى .. بل 
أننظر أخرى .: وأنى أحطأت فيها ....وتحتم عليها الرحيل التترك مجالا 
للأحرى التئ قلت اسمها . 

.وكرهت أن أفقدها. بعد أن أقبلت على بمثل هذه اللهقة > وبمد 
أن. أقبلت أنا. عليها. بلهفة أشد .وكأنى لا ,أنتظر سواها . 

وكات لم تزل تنظر الى فى ابعسامتها الزقيقة © وقد بدت عابها 
أقصنى “مظاهر الرضاء والسعادة .. وعادت تساعل : 

- لم تقل امن کر ؟ 

- وكان عل أن أقول شينا لايفضح أمرىاء' وأن أشتدرجها قى 
الحديث » علها تفصح فى أقوالها يمن تكون . 

اوقت محاولا. اكتساب رقت يمنحتى فرصة الشكير : 


are = 


| دين حا ای الا أغرف من تكونين 3 

ومر بذهنى أن خير طريقة أعرفها بها هو أن أعرف منها حفيقة 
موعدها » فاذا كان الرابعة قهى كوثر » واذا كان الخامة فهى بثينة . 

وقبل أن تجيبتى أردفت قائلا : 

كيف لا أغرفك .. أليس بيننا مرعلبك ؟ 

- أجل .».لقد. تأعرت. عليك ...وكنت أعشى الا أجدك.: 

أتناختري"دائما فى مواعيلاك ياكوثر ؟ 

وأحسست بموجة من السعادة تمر رجهها وأنا أنطق باسنها ,1 
وام يكن من العسبر على أن أعرفه وأغامر بنطقه بعد أن اعذرت عن 


التأخير » . فأيقتت _أنها لابد' أن تكن قاة الزابعةكوثر ٠.‏ ولكتى 
حيست بمشكلة جذيدة ؛تطل برأسها يتا 

e BER E 
سا على الموعد الثاتى > راذا كانت‎ 
ای عاك من يضدن لئآ‎ 


موعدها .. ولاسيما بعد أن بت أتمنى تأخيرها ء والأقذار تأبى دائما 
أن تیا مانعمتی ر 


وحيرة ١‏ فقد كرفت أن يحرمنى مخلوف. - أيا 
العغذبة التججالسة أمامى .. وأحسست أنه 'لآتوجد 


لير ار ر تتيطيع أاصرطها ی بعد نبضع الاق + 

ووجدات هذا الشىع الذى أثارته فى أعلماقى .. يملؤتى رغية فى 

أ أقر بها عيدا٠.‏ وتلفت + خولى وأشزت الى الجرشوك ٠‏ وبدل أن 
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أطلب لها شيا نقدته "حسابة عما طلبت “وبمنتهئ البساطة ٠‏ وبمتتهى 
الحتمق :وقلة الذوق نهت قائلا'؛ 

- المكان مزدحم .. (ولم يكن مزدجما) . . ألديك مانع من أن 
نتمشى على الشاظىء .. أو نذهب الى أ مكاتا آخر ؟ 

وييدو أن فرحتها بلقائى كانت على استعداد لنغطية كل مسارئى 
وتضرفاتى غير الطبيعية ٠‏ ققد رأيتها'تتبعنى فى استسلام ومازالت يكو 
وجهها الإشراق والسعاذة والابعسامة المتلالئة .. وأحسنست بالراحة تملا 
نفسى بأنا أسير واياها متلاصقين على رمال الشاطىء .. ووجدتتى 
أستفيد رسائلها لى دلقي | 

كانت أزقهن قولا بر وأحرهن مشاعزا وأجيلهن روا ».رأشدمن 
صلة بى واجتراء. فى الحقوق على ۲ إولم؛ أكن أشك = من تسابق 
تجارتى فی أنها لابنا أن تكون تبحهن شكلا .. فقد علمتني التجارب 
a E EG OEE‏ 
الله يوزع المزايا على الناس بقذر .. اللهم الا قلة 
الفضل كله أو السوء كله 

وتحدثنا كثيرا ؛ ولم يصعب على أن أزيل عنها الرهبة الأولى.. 
وأن أجعلها تؤمن بسهولة .. بعد أن كانت - على حد قولها - لانصدق 
أنها معى وأنها تسیر بجوارى جنيا إلى + 
الأصدقاء الى . 


ب .. بأنها أصيحت. أقرب 


نعلت.هذا بلا هد ولا كلقة ,. .لم أتكلف_سوى أن تركت 
نقسى على سجيتها . وليس أسهل على نفسى.من الائطلاق على سجيتها 
کاو 


عتما أكون بجوار شخص “أحبه » ولقد أحسست من اللحظة الأولى 
القئ ارأيت فيها هذه المخلوقة .> أنى أحبها . 

وأنا على مر السنين .. وعلى ما يفرضه على الس من “تؤدة 
واختشام ٠٠‏ لا أستطيع أن أنتزع- نفسى من طفولت وصباى فق لحظة 
انشجامى مع من أحب » فانطلفت مع الحلوة الرقيقة المرهفة: السائرة 
بجوارى أمرح وأضحك خارجا عن كل قبود الكلفة والتزمت داحلا فى 
نفى الشاعرة الذائبة . 

وقلت الها الكثير ‏ وقالت. لى الكثير ٠.‏ 'حدثسسئ. عن أمها وأبيها 
وأخواتها ومدرستها وزميلاتها : ثم عند بدء قراءتها لى.زكباببها الى 
وأحاسيها تحوى . 

وكان البجر قد اقتضم الشمس وأخذ فى ابتلاعها على حافة 
الأفق . وامتدت بد الظلمة لتمسح بقايا الدماء المنتشرة فى الشفق , 
ودون أن نشعر وجدنا الظلام يجوطنا فيما أحاط .. واستقر بنا المقام 
على حافة صخرة يتطاير من عخولها الرذاذ ويتلاطم الموج .٠‏ ورأيتها ترفع 
الى وجهها وعلى شفتيها ابتسامنها المشرفة وهى تتساءل فى استحياء : 

= رلم تقل لی حعى الآن .. كيف وجدتتى ؟ 

ت لم(أقل لك خفى' الآن ؟ ٠.‏ أحقا تغنين سالك هذا ؟ 

- افا الى ؟ 

ب الم أقل: بلساتى .. ولكن ألم تخسى أنت كيف وجدتك ؟ 
وبغد. أن .نسيت نفسى ....ونسيت_كل نما حولئ إوأعذت ,أسير معك 
كصبية العشاق تسائلينى كيف وجدتك !.لقد كان مقروضا آلا يزيد 

د 


لقائى لك عن نصف.ساعة أعتذر .لك يعدذها بأنى. على موعد + ثم. ألنى 
بعدك أربع معجباث أخريات » ولكنى .لم. أكد أراك جتى اختطفتك 
ونررت بك إلى هنا . أعرفت الآن كيف وجدتك ؟ 

ونلطعلن ییاه التأثر وأطبقت شفتيها على ابنسامتها الدائ 
وسسممتها تهمس فى سرور وقد أطرقت برأسها وحدقت أسفل الصيخرة 

- عجيبة هه الأخلام ۲ 

- كيف ؟ 

ج لقدد جلمت ليلة أن أني معك :. كان حالما ؛لذيذاما قضيت 
فى جيائى لحظات أمتع منه . 

- قصليه على .. لعلّى احققه لك . 

ورفمت رأسها وارقنت على حَقتيها التسامة مستحبية وقالت 
فى حياء الذيذ 7 

- لاأستطيع .. انى أحجل أن أقصه . 


- أين کا؟ 


- فى حذيقة قازنا »وقد ایت تسأل مئ عََوَان /مجهول .. 
فعرقتك » وادعيت أن عنواتنا. هو ماتريك » وتحايلت على ادخالك .. 
وجلست معى فى الأرجوحة الكائنة أسفل حجرتى والتى تعوّدت أن أثرأ 
فيها كيك » وعندما اعترفت للك بخدعتى قلت انك تعرفها وأنك تريدنى 
أن ركان اليل سينا » والسكون. بثئيا ٠‏ ولتم مطلا وجاسنا نقراً 
شويا .“ثم أدرت لك الموسيقى..:التى. كنت أطلب منك فى رسائلى 
سماعها :..وسألتك أن تتهض رقص معق: - 


= 


وصمعكت"مطزقة برأسها » فغدتا أتشتاءل + 


ل وبعد ؟ أكملى الحلم .. حتى أحققه لك . 


- وکا يدل ؟ : 
ومددت يمناى فأسسكت بها كنها » ثم عدت أتساءل : 


ايك وضممقك, يدي :.. 

وأحطتها بذزاعى الآخر فى رفق رؤجدتها تغمض عينبها 
كالمستغرقة فى حلم ٠‏ وهى تشير بزأتها اشارة خفيفة (أجل)". 

وفى ضمت وضعت شفتى على شفتيها فى مسة حفيفة وبدا لى 
وجهها فى الظلام كأنه وجه قديسة . ومضت برهة قبل أن تفتح عينيها 
المغرورقتين وتهمس فى لهجة ذائية : 

- لست أدري كيف أشكرك .. ما ظننت أن حلمى سيحققه 
الله بمثل هذه السرعة , 

وافترقنا ليلنذاك » وعدت وأنا محمل القلبٍ بأجمل ما حمل قلب 
بشر من حب + 


E 


واستمر الحب بيننا يزداد على مر الأيام +: حب حقيقى كاعنف 
ما يكون الحب وخر ما يكو الهيام ٤‏ رائكمشت رسائل المعجبين بعد 
أن تركز كل أزدّى على رسالة واحدة ٠.‏ خارة ملتهية . 

وقد يبدو الحب غير متكانىء الكفتين » وقد لثبر الدهشة 
والعجب ألا يسقط ماهرا محنكا خبيرا بالنساء مذرعا يتجاربه ضد فتتهن 
سوى طفلة بزيئة عاطلة من كل قدرة وخبرة .. ولكنى أعتقد أن هذا 
الشىء يجب آلا يعث على الدهشة .. فلست أرى هناك مُقَايئّس معينة 
يمكن أن انخضع .لها الحب... بل يبدو لى أن المسبألة على النقيض » 
وأن أخطر اوځ النساء » وأشدهن تأثيرا على الكتاب والفنانين وأصحاب 
التجارب هن أشدهن سذاجة وبراءة وبساطة . 

على أية حال .. لست أجد هناك ما يدعو للمناقشة ‏ أو التبرير 
أو الاعتثار .. فالأمر قد وقع .. ولم بكن هناك مغر من العسليم بالواقع 
وبدأت أدبر أمرى_وأنظم حياتى على أساس حالتى الجديدة +. حالة 
أنسان محب: اق فى حبه مخلص لمن يحب ٠‏ 

وبدأت بعد عمر طويل من العبث والفهو .. تصيبني حالة من 
الزهد والقناعة .ر وتساقطت. الرفيقات “من حولى كما تتساقظ 'أوراق 
الشجر .. واستطاعت الفتاة الصغيرة أن تدنع عنى من الخطايا ما عجزت 
عنه نذر السماوات وعظات الرسال . 

وبلغك بى الجدية فى مشاعرى آلى الد الى انك على فيه 
حريتى .. ولم بعد الزواج فى نظرى مصابا يتحتم تجتبه وبلية بحب 
اتقاؤها » بل وجدث نظرياتى اف الزواج تنقلب رأسا على. عفب واذا 
بتفكيرى يتهى الى أنه خير وسيلة للاستقرار والطمأئيتة ‏ 

REK 


وكنت أذهب للقاء فى كل فرصة نسنح لى .. صبفا وشتاء . ولم 
يتعد اللفاء بيننا مخرة الشاطىء أو ركنا فى أخد مقاهيه ... ولاتعددت 
علاقتنا .. مسة الشفاه .. الى خققت. لها .يها أول حلم 


وبدأنا نطرق حديث الزواج طرقا حفيفا » وتخارلت هئ تجنبه فى 
أول الأمر'ليقينها مما تغرفه عن ازائى وطريقة حياتى أن أكرهة .. 
ولقناعتها بما كان :يننا .. وعدم محاولتها التطلع الى تجاوزة أو الطمع 
فی أكثر منه- 


وزاد حديننا عن الزواج والعائلة » وربة البيت والأولاد فى لقائنا 
ورسائلا » حتى انتهى الأمر يننا الى قبوله كفكرة » ثم تأكيده وتحديده 
مر واجب: مننه 
مر واجب منفه . 


ولم يبد لنا اندفاعنا فى الحنب .. اى نوع من انواع الموائع تقف 
آمام رغيتا فى الزواج .. لا ارادة اهل ب ولا فارق سن » ولاشيئء ابدا .. 
ال لك كان حصى يرا انام تيار ينا . 

وحملتى القطار اليها ات ليلة .. بعد اتفاق على لقاء ينيع تقدم 
الطلب يدها .. وجلست فى ,عربة القطار اضيع. الوقت ,يمزاجعة .مفال 
ويضعة بروفات ثم ,اعدتها أي الحقيبة ,وعرجت يضعة. الرسائل, الى 
تمتها قبيل الرجيل: ولم. يسمح .إلى الوقت. بفضها.. 

ولم اجد بالرسائل جديدا .. نفس الطلبات ونفسن الأسيلة وتقس 
المشاكل .. حنى توقفت امام احداها ومررت يضرى بخفة على بضيعة 
الا الأزلن .. ال وجدنى انهل أوتممتت فى القراءة وقد يملكننى 


الدهشة . 


وق 


انى أذكر الرسالة كلمة .. كلمة .. .لقد كانت كما يلى : 


لا أزيد أن أثفل ليك يكلام كير لا أجد فى النفس الصبر 
عليه ولا التجهد له . كانا يجب أن أكحب اليك من قبل لامنعك. من 
الاستمرار فى الطريق الذى اننهى بك الى ما وضلت اليه ؛ ولكين لم 
يخطر لى بال أن العلاقة مسعمرة ء.وأن طريقا ,واجدا مازالا يضمكما 
سويا ليؤدى بكما الى هذه التهاية المذهلة . كل ما رأيته هو رساله منك 
اليها تيت منها أنها رد على احدى رسائلها » وأخسست, برجقة عندما 
قرأت امضاءك .. رلم املك أن أزجرها عنك ؛وآمرها بالكف عما سميعه 
عبث اطفال) '. 


رما أحمقنى .. كان يجب أن أقول لك أولا. من.أنا....ولكنى 
افترضت أنك تعرفنى كما أعرفك » أنا الآن - ام كوثر - وأظن هذا 
تعريقا كافيا بالنسبة لك .. لانك لاشك تعرف كوثر جيدا .. تشهد على 
ذلك: كومة ارسائلك الملتهبة اليما . 

( أظن كوثر قد..حدثتك عتى :. ,وأظنك قد كونث فى ذهنك 
اضوزة امغينة لئ .- وان كلت أغتقد أنه لأيمكن "أن تنطبق بحال على 
الضوزة الؤافعة لى .. والتى يمكن لو قلبت اليوم ذهنك أن تجدها قابعة 
ضمن عشرات أو مات القابعات فيم) . 


( الست أدرئ ما اذا كنت أستطيع نذكيرك بنفسی .. وان كنت 
اشأخازل .. فاذا فشلت فيب عَليِك أن تاح كلامئ فضية مسلما بها » 
افأنا أذكارك بيدا لأنك تفل الى خطيعة واستدة فى حباتى .+ ييبما أمثل 
فى خياتك واحدة من آلا الخطايا . 


رھ 


رالقيقك أول وآخر مرة وأنا حديثة عهد بالزواج فى زيارة لى 
بالقاهرة . وكنت العاثر بك وبكتابتك | قد يبلغ جد الوله ‏ 


ودعوتنى الى زيارتك لتناول الشاى .. ولم أستطيع رفض الدعوة .. وأنا 


أجد فى لقائى :ك اشبة معجزة .. وكانت لم تزل أمامى بصع ساعات 
على القظار .. وذهبت معك بعد أن دعتنا واسطة التعازق . 
(وَضمنا واياك ينك الساحر لبضّع ساغات", الا أعثقذ أنك 
تذكرهًا .. أو كذكزها كنية الشات :الساغات"التكتابهة» رش دلك فم 
ازلت أذكرها أنا بعد كل السْنين"الطوال كأنها حدئنت بالأمبى أذكر 
أريكة بالريكن الخضراء..المنخفضة :واللهب النتراقص.فى المدفأة والأشعة 
الهادئة المنبعثة من المصباح الأحمر والموسيقى الناعمة. .. أذكر كل هذا 
جيدا وأذكر اللوحة فوق المدفأة وأذكرك ترئو الى في لهفة وأذكر 
استسلامى بلا مقاومة .. وأذكر بعد هذا امع ساعات عمرى . 


( وتركتك بغبرر ندم اوالى غير رجعة » وأحسست.أنى قد ذقت 
طعم شىء . . كان بتحدم على أن أذوقه » واعتبرت المسألة تخجربة أؤلى 
وأخيرة فى سبيل ما يسمونه بالخطكة . 

(ونشيت كل ما كان من أمرى مك٠‏ وعنددات فی عن 
القراءة ‏ لك عنشية أن يدفعنى الحنين اليك مر خر 'وأنجنبت ابنتى 
الوجيدة . اوبرت نئ اتون أ زأنا مثال "لاروجة:الصتالححة:والأم| لمعل 
التق الم تتش عياتها شالية ..- 

تدرا جتلحة ناز انزاةة لم ار اوس ا أ 
باك = مع السنين التي کرت »ا والبعد'الذى طال- أناى من أن تكون 
مقر خطر حتى وجدت رسالتك اليها وعلمت أنها كتبت البك فنهيتها 
ك . 


مومع - 


( وموك" الأيام - زأنا آمنة مطلفتة :. ل طف عك ابذهنى 
مرة' واحدة .حى وجدت بالأمسن :+ كومة رشائلك الها .. 

(عجيب هذا الذى خدث ! كيفٍ؟ ! ومتى ؟ ! ولماذا ؟ ما 
الذى دفعك إليها ؟ وما الذى دقعها اليك ؟ 

( ولقد,.رأيت صورك » وقرأت ,رمائلك ...وعجيب فى نفسی 
كيفي .استطعت أن تجحفظ باشراقة وجهك وفترّة روحكء وتضارة 
قليك:.. إن السنين السيعة شرا لم تغير فيك كثيرا ر . 

( وأدركت_يساطة كيف أجبتك...: ولم بصعب-على بالطيع أن 
أدرك كيف أحببتها. ٠‏ 

( آنآ التتشألة في 'نظرّئ الأغبار عَليّها ليما وقد كنت مها“ 
على غير اا كنت مع مھا - مهدّيا أنينا.. وقضدت واناهاً الى الطريق 
الصؤاب وتعاهدتما علق الزواج واتفقتما كما أرى فق اتخر نطاب على 
أن تتقدم الطلب. يدها . 

( كل هذا معقول .. وا 
أمر قد نكون الى الذعن مئه . 

داقو حالسو يفوا كور فى الور اتی لتك .يه د رولیت 
أسبطيع أن أجزم بالضبط من يكون أبوها أنت أم زوجى ولكن الشىء 
ااج الذى أستطيع أن أجزم به .. هو أنى لم أحمل يعد هذا من أبيها 
يدا 

آنا لا أن آجزم يشىء .. وقد يكون 'أبوها عو فعلا 
أبوها,.. .وقد يكوت أصيب بالعقم بعد ذلك ... أجل , قد. يكرن, ذلك ۽ 
وقد لايكون 


ثم أمر بسب ط أزيد أن أنبهلك اليه + 


'يفوينة - 


ل وان الم أفكر. فى المسألة. بنوى اليوم » وكوم الرسائل أنامى 
ومن بورائه. شبحك يتقدم لطلب. يدها ... والشك يكاد يقتلنى .. 


ر لماذا ؟ من بين بفية بنات الأرض ء يقع احيارك عليها ؟1 . 

(القنا رضت عليك الأمر » وسواء ذكرتنى أم وجدننى ضائعة 
ار متامرانك > قاراد ما قلت جو الق . 

ر واذا استطعت بعد كل ما قلت أن تقاوم الشك ندم لطلب 
يدها .. انى فى انتظارك . 

وانقضت الصاعقة لتت ركني خطافا عاجزا عن e‏ 
وشت على رأ يكن أن من الافجار ر 


س سير القطار بأنه يوشك أن يصل الى المحطة . 
استطعت أن أوقف القطار أو أعيده من حيث أنى ». ولكن أضراء المكاينة 
بدأت تتؤائر 'مؤذنة بالوصول . I:‏ 

ی ت جوت و مني کیره امور ا 5 
ومر الوفت بطيئا وأنا جائم لا أنحرك حنى دق انجرس وعلا ال 
وبدأت عجلات القطار تدور وأخذ القطار يتباعد فى بطء . 


وعلى ضوء أحد المصابيح المحت وجهها يبحث فى لهفة بين 
إفجأة التقت عيناها بعينى وأنا بتصلق بالمقعد فى جلسنى الصامتة 
العاجزة فهتفت باسمى فى صرخة مجنونة وانطلقت تعدو وراء القطار . 

ولعذت أره:اشبحها 
رويدا حى غلبتها ضجة القطار وا 


ن 


واد الصت .صمت أليم موجع ..' ومد طرف لبسانه. يلعق 
, دمعة_ساخنة “مالحة...:.انسابت' حت شفتبه ..* ولم تستطع صناجبته أن 
تكبح جماح دمعها .. تركتة ينساب قى غزارة ٠‏ 


وكات هو أول من تملك, تفسه .. ورفع اليها بصره وقال فى 
مرارة : 


- ألم أقل لك:.. ان الإيجار: خير من الامعلاك . 


يع 


کے 


